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جندت الحكومة السعودية، المحُبطة من الانتقادات المتزايدة لقادتها وسياساتها على مواقع التواصل
الاجتمـــاعي، يـــوم الأربعـــاء اثنين مـــن مـــوظفي التـــويتر لجمـــع معلومـــات شخصـــية سريـــة عـــن آلاف
ــة. ــه وكلاء النياب ــذي تقــدّم ب ــارزين، وذلــك بحســب الادّعــاء ال ــات الــتي شملــت معــارضين ب الحساب
وتناولت الدعوى في محكمة المقاطعة الأمريكيّة في سان فرانسيسكو تفاصيل الجهد المنسّق من قبل
المسؤولين الحكوميّين السعوديينّ لتوظيف الموظفين في هذه الشركة العملاقة للبحث عن البيانات
الخاصّــة لحسابــات التــويتر، بمــا في ذلــك عنــاوين البريــد الإلكــتروني المرتبطــة بالحسابــات وعنــاوين

بروتوكول الإنترنت التي يمكن أن تحدد موقع المستخدم.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن الحسابــات المســتهدفة شملــت أبــرز المنتقــدين للحكومــة
ية، إلا أنه لم تُذكر أي السعودية الذين يتجاوز عدد متابعيهم المليون بالإضافة إلى الشخصيات الإخبار
من أسماءهم. كما زعمت الدعوى أن الموظفين المكلّفين، الذين لم تقتض وظائفهم إمكانية الوصول
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إلى المعلومات الخاصة بمستخدمي التويتر، تمت مكافأتهم من خلال منحهم ساعات تحمل العلامة
ية، “ديزاينر” وبتحويل عشرات الآلاف من الدولارات إلى حساباتهم المصرفية السرية. التجار

وفي هذا السياق، اتهم كل من المواطن الأمريكي، أحمد أبو عمو، والمواطن السعودي، علي الزبارة،
بالتجسـس لصالـح المملكـة العربيـة السـعودية. ومـن جهتهـا، لم تـدل الحكومـة السـعودية بـأي تعليـق

فوري عبر سفارتها في واشنطن، كما لم تعترف وسائل الإعلام التي تديرها الدولة بهذه الاتهامات.

كانت هذه الدعوى المرة الأولى التي تُتّهم فيها المملكة بالتجسس في الولايات المتحدة، علما وأن هناك
علاقة طويلة المدى تجمع بين البلدين من خلال الاحتياطات النفطية الضخمة والحسابات الأمنية
الإقليمية. وفي الواقع، قُدّمت الدعوى في العموم ضد اثنين من موظفي التويتر السابقين ورجلا ثالثا
كثر كان يدير شركة تسويق مواقع التواصل الاجتماعي عملت لصالح العائلة المالكة السعودية بعد أ
من عام من مقتل جمال خاشقجي. ويُذكر أن كاتب العمود في صحيفة “واشنطن بوست” والناقد

البارز للحكومة السعودية، قُتل وقُطّع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

صرحّ آدم كوغل، الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش،
أن الادعاءات الجنائية تكشف عن مدى سيطرة الحكومة السعودية على

تدفق المعلومات على التويتر

بالإضافة إلى ذلك، أقدمت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان ونجله، ولي العهد الأمير،
محمد بن سلمان، البالغ من العمر  عامًا، على إخراس واحتجاز منتقدي الحكومة بشكل عدواني. في
المقابـل، سـمحت المملكـة للنسـاء بقيـادة السـيارات وفتحـت دور السـينما. وكـان الأمـير محمد متورطـا في
ير المسؤولين الأمريكيين فضلا عن تقرير تحقيق للأمم قضية اغتيال خاشقجي، وذلك استنادا لتقار
المتحدة. وفي هذا الإطار، صرحّ الأمير أنه يتحمل المسؤولية كاملة بالنيابة عن المملكة على الرغم من

أنه نفى تنفيذ عملية القتل.

مـــن جهتـــه، صرحّ آدم كوغـــل، البـــاحث في قســـم الـــشرق الأوســـط في هيـــومن رايتـــس ووتـــش، أن
الادعاءات الجنائية تكشف عن مدى سيطرة الحكومة السعودية على تدفق المعلومات على التويتر.
وعمومــا، تعتــبر منصــة التــويتر المكــان الــرئيسي الــذي يعــبرّ فيــه الســعوديون عــن وجهــات نظرهــم، إلى
جــانب أن حــوالي ثلــث ســكان البلاد الذيــن يبلــغ تعــدادهم ثلاثين مليــون نســمة، هــم مســتخدمون

نشطون.

يــة الــتي توفرهــا منصــة التــويتر تشكــل مصــدرا رئيســيا للقلــق في هــذا الصــدد، قــال كوغــل إن “الحر
بالنســـبة للنظـــام الاســـتبدادي”. وفي الحقيقـــة، اســـتخدمت الحكومـــة الســـعودية أســـاليب مختلفـــة
للسيطرة على الخطابات ومنع الإصلاحيين وغيرهم من التنظيم، بما في ذلك استخدام الجيوش
المتصيدة لمضايقة وتهديد المستخدمين عبر الإنترنت. كما أنها عمدت إلى اعتقال وسجن مستخدمي

التويتر.



أشــار كــبير مســتشاري ولي العهــد الســابق، ســعود القحطــاني، الــذي شغــل أيضــا منصــب مــدير اتحــاد
 الأمن الإلكتروني، إلى “القائمة السوداء” لاستهداف منتقدي الحكومة، حتى أنه غردّ في عام

بأن الحكومة لديها سبل لكشف هويات المستخدمين المجهولين على التويتر.

وفقا لتقرير أصدره كوغل هذا الأسبوع، كتب القحطاني: “هل يحميك الاسم المستعار من اللائحة
السوداء؟ لا لأن الدول تمتلك، أولا، طريقة لمعرفة صاحب الاسم المستعار. ويُمكنها ثانيا التعرف على
عنوان بروتوكول الإنترنت. أما الأمر الثالث، فهو سر لن أبوح به”. وأضاف كوغل قائلا: “إذا دمجت
، وحــتى عــام  ذلــك مــع مــا نعرفــه عــن هذيــن الشخصين علــى الأقــل، ومــا حــدث عــام

فسيكون الأمر رائعًا”.

أوردت الشكوى أن أبا عمّو، مدير شراكة إعلامية تابعة لتويتر في الشرق
الأوسط، وآل زبارة، مهندس موثوقية الموقع في التويتر، عملا مع مسؤول

سعودي سريّ يقود مؤسسة خيرية تابعة لشخص يدعى “عضو العائلة المالكة
”

عُوقب القحطاني لدوره المشتبه به في تنظيم عملية القتل الوحشي في حقّ خاشقجي. ونتيجة لذلك،
عُلّق حساب التويتر الخاص به في سبتمبر/ أيلول بسبب انتهاكه لسياسة التلاعب بالمنصة. أما شركة
تـــويتر، فقـــد أقـــرت بتعاونهـــا في التحقيـــق الجنـــائي، وأنهـــا قيّـــدت الولـــوج إلى معلومـــات الحسابـــات

الحساسة “إلى مجموعة محدودة من الموظفين المدربين”.

بالإضافــة إلى ذلــك، جــاء في بيــان التــويتر: “إننــا نتفهــم المخــاطر الكــبيرة الــتي يواجههــا العديــد مــن
مسـتخدمي التـويتر عنـد تبـادل وجهـات نظرهـم مـع العـالم ومحاسـبة مـن في السـلطة. ولـدينا أدوات
لحماية خصوصيتهم وقدرتهم على القيام بعملهم الحيوي”. وأفاد أحد الناقدين قائلا إن “التويتر
تمكنت من الانتقال من تقييد الولوج إلى المعلومات حول الأفراد إلى تقييدها لأقل عدد ممكن من

الموظفين.

في هــذا الســياق، قــال مايــك تشابــل، مــدرس الأمــن الســيبراني بكليــة منــدوزا لإدارة الأعمــال بجامعــة
نوتردام: “لو طبق التويتر هذا المبدأ، فلن يكون التملك غير المشروع للمعلومات ممكنا، إذ يتعين على
شركات التواصل الاجتماعي فهم حساسية هذه المعلومات وتقييد قدرة الولوج إلى أقل عدد ممكن
من الموظفين. فالإخفاق في القيام بذلك يعرض خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي،

وحتى السلامة الجسدية، للخطر”.

ــائق والإدلاء بتصريحــات كاذبــة لعرقلــة محققــي مكتــب ــر الوث مــن جهــة أخــرى، اتُهــم أبــو عمــو بتزوي
التحقيقات الفيدرالي، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثين عاما كحد أقصى. وعند مثوله
يثما تُعقد جلسة استماع أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل يوم الأربعاء، بقي أبو عمو رهن الاحتجاز ر

يوم الجمعة. في الأثناء، رفض كل من محاميه كريستوفر بلاك وزوجة أبو عمو التعليق.
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في الواقع، أوردت الشكوى أن أبا عمّو، مدير شراكة إعلامية تابعة لتويتر في الشرق الأوسط، وآل زبارة،
مهنــدس موثوقيــة الموقــع في التــويتر، عملا مــع مســؤول ســعودي سريّ يقــود مؤســسة خيريــة تابعــة
لشخص يدعى “عضو العائلة المالكة ”. وفي هذا الإطار، قال ممثلو الادعاء إن المدعى عليه الثالث،
السعودي أحمد المطيري الذي يعمل مستشارًا لمواقع التواصل الاجتماعي للعائلة المالكة السعودية،

كان وسيطًا مع موظفي تويتر.

 علاوة على ذلك، أوضحت الشكوى أن المطيري جند آل زبارة ونقله إلى واشنطن في ربيع عام
ـــه “خلال أســـبوع واحـــد مـــن العـــودة إلى ســـان ـــبيت الأبيـــض، كمـــا أن ـــدما زار وفـــد ســـعودي ال عن
فرانسيســـكو، بـــدأ آل زبـــارة في الولـــوج إلى بيانـــات مســـتخدمي التـــويتر دون الحصـــول علـــى تصريـــح
خـاص”. وبحسـب المحققين، شملـت الجهـود بيانـات المسـتخدم لأكـثر مـن سـتة آلاف مسـتخدم علـى
الأقـل، بمـا في ذلـك  مـن أسـماء المسـتخدمين الـتي تقـدمت مـن أجلهـا المملكـة العربيـة السـعودية
بطلبــات الكشــف الطــارئ إلى التــويتر. وبحســبما كشفــت الســلطات، أقــر آل زبــارة بــالولوج إلى بيانــات

المستخدم بدافع الفضول.

ية، وتم الاستيلاء على حاسوبه المحمول الخاص بالعمل، في نهاية المطاف، مُنح آل زبارة في إجازة إدار
واصـطُحب إلى خـا المكتـب. وقـال المحققـون إنـه سـافر إلى السـعودية مـع زوجتـه وابنتـه، ولم يعـد إلى

الولايات المتحدة. وعموما، صدر أمر بالقبض عليه واعتقال المطيري كجزء من الشكوى.
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